
 القاهرة – تجذب ”وكالة البلح“ بوسط 
القاهــــرة زبائنها بعشــــرات الأصناف من 
التمور الجيدة، والأســــعار المنخفضة عن 
الأســــواق المنافســــة، لكن وراء الآلاف من 
الأجولة المنتشــــرة في المحال والشــــوارع 
إنســــانية  قصــــص  بالمنطقــــة  المحيطــــة 
لأشــــخاص تمثــــل لهم حبــــة التمر مصدر 
حياة لا فقط مجرد بضاعة موســــمية يكثر 

الإقبال عليها في شهر واحد سنويًا.
وتضــــم ”وكالة البلح“ شــــريحتين من 
التجار،الأولى متواجدة طوال العام لبيع 
الغلال بأنواعها،  تضيف البلح والياميش 
لنشــــاطها قبل رمضــــان، والثانيــــة باعة 
جائلون لا يظهرون إلا قبيل شهر الصيام 
يفدون من جنــــوب مصر لبيع محصولهم 

ويعودون مع عيد الفطر.
ويعاني الســــوق من تداعيات الإغلاق 
الكامل منذ العام الماضي بســــبب انتشار 
كورونــــا، حيــــث انهــــارت الأســــعار، في 
المقابل هبطت معدلات الاســــتهلاك بسبب 
انخفاض القدرة الشرائية وتزامن رمضان 
مع ذروة الموســــم الدراســــي وتخصيص 
الأســــر لجزء من دخلها لأغــــراض التعليم 

والدروس الخصوصية.
تفــــد إلى الســــوق كميــــات كبيرة من 
التمور، تقدر بنحو 1.7 مليون طن، معظمها 
قادمة من محافظتي أســــوان في الجنوب، 

والــــوادي الجديــــد فــــي الغــــرب، ولا 
يكتفي العارضون فيها 
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حســــين، وهي إحدى بائعات في الســــوق، 
أجولة البلح أمام منزلها، بعد شرائها من 
ســــوق الجملــــة، على أمــــل أن تربح مبالغ 
بســــيطة تكفي لمصروفات أطفالها الثلاثة 
الذيــــن ينتظمــــون فــــي مراحــــل تعليمية 

مختلفة.
واضطرت ظروف الحياة المرأة للعمل 
لمســــاعدة زوجهــــا الــــذي يحتــــرف مهنة 
النقاشــــة ويعاني البطالة فــــي الكثير من 
الأيام، ليصبح عائد البيع البسيط وسيلة 
لســــد الاحتياجــــات اليومية مــــع إمكانية 
توفيــــر مبلــــغ مالي  لشــــراء ملابس العيد 

لأطفالها من البالة.
ويمثل التفاوض أساس البيع والشراء 
في الســــوق، فأســــعار التمور تتراوح بين 
1.25 و6.25 دولار ويمكن أن تهبط بنحو 30 
في المئة حســــب قدرة المشتري على مناكفة 
البائع وإلمامه بأنواع التمور وجودتها من 
بين العشرات من الأصناف المعروضة منها.
ويختلــــف الأمر بالنســــبة إلــــى رفيع 
محمــــد، الذي جــــاء من أقصــــى الصعيد، 
قبيــــل شــــهر رمضــــان بأيــــام، واضعا كل 
رأســــماله في أجولة التمر لبيعها مباشرة 
بالســــوق بعدمــــا قطع رحلة تجــــاوزت 24 
ساعة، واجه خلالها الكثير من مضايقات 
اللجــــان المرورية للتأكد من هوية بضاعته 
وتفتيشها وســــلامة رخص السيارة التي 

تحملها، وعدم تناوله المخدرات.
ويعلق رفيع آمالــــه وأحلامه على بيع 
تمــــوره لإتمام عرســــه الذي تأجــــل العام 
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لا يعبــــأ بموجات الحــــرارة التي تجاوزت 
الأربعــــين قبــــل أيــــام ولا لســــعات البــــرد 
الليليــــة المفاجئــــة فــــي الربيــــع، مركــــزا 
كل همــــه علــــى تحقيــــق مهمتــــه والعودة 
مجبــــور الخاطر من العاصمــــة إلى بلدته 

الهادئة.
تضطــــر الظــــروف الكثير من النســــاء 
للعمل، مثل ســــحر  فــــي ”وكالــــة البلــــح“ 
طلبة التــــي نزلت أخيــــرًا للعمل في محل 
بيع الغــــلال والبلح الخاص بوالدها، بعد 
أن ظل مغلقــــا لعامين عقــــب وفاته، تحت 
ضغط الحاجة الماليــــة، لتضع المرأة التي 
ترتدي ملابس وزينة لا تتناسب مع بائعة، 
لمســــات أنثوية على المحل القديم بتزيينه 
بصور الدمى الفنية التي ارتبطت بشــــهر

 رمضان.
توجــــد فــــي الســــوق مجموعــــة مــــن 
النســــاء المعيلات اللاتي دفعتهن الظروف 
للنزول، مثل صباح عبدالعزيز، الملقبة بأم 
اليتامى، التــــي لديها ثلاثة أطفال توفى 
والدهم منذ سنتين، واضطرت
 للعمل بائعة متجولة بسوق 
الغلال في الساحل 
لتصارع الزمن  لبيع 
الأجولة التي اشترتها 

الصغيــــرة. ابنتهــــا  لمطالــــب  اســــتجابة 
ويتواجد محمود عثمان، الخمسيني الذي 
يعمل فــــي تنقية التمور من الأتربة وبقايا 
الخيــــوط، ويزاول عمله في ســــعادة فرحا 
بالعثــــور على مصدر للــــرزق بعد خروجه 
علــــى المعــــاش المبكر في حركــــة تصفيات 
الكاوتشــــوك  شــــركات  بإحــــدى  العمــــال 
التــــي ضحــــت بالعمالــــة لوقــــف نزيــــف 

الخسائر.
ويظهر الركــــود واضحــــا، فالبائعون 
تصفــــح  فــــي  وقتهــــم  غالبيــــة  يقضــــون 
الهواتف المحمولة، ومناداة بالأســــعار في 
محاولة لتحريك البيع، ويأملون في مرور 
فاعلــــي الخير والجمعيات لشــــراء كميات

كبيرة.
وراء  الــــوازع  الإحبــــاط  كان  ربمــــا 
اختفــــاء ظاهرة تســــمية التمور بأســــماء 
المشــــاهير من لاعبي كرة القــــدم والفنانين 
العــــام الحالي كالمعتــــاد، لتبقى الأصناف 
بأسمائها العادية، مثل السكوت، الفواخر، 
الشامية، الجنديلة، الأسواني، السوداني، 

الملاكابي، الكوملة، والبرتمودا.
وتظل التمور العملة السائدة بالسوق 
حتى بين المتسولين الذين يجمعون رزقهم 
من التمور المتساقطة من عمليات التنظيف 

أو ذات الجــــودة المنخفضة التي يتخلص 
منهــــا الباعــــة ليعيــــدون بيعها بأســــعار 

أقل.

ولا يخلو الســــوق أيضًا من الياميش 
المســــتورد بالســــوق العام الحالــــي، لكن 
تواجده محدود مقارنة بالسنوات الماضية، 
بعدما أحجم المستوردون عن شراء كميات 
كبيــــرة منه منعا لتكرار الكارثة التي حلت 
بهم العام الماضي بعد غلق الســــوق تماما 
بسبب كورونا وعدم قدرتهم على تصريف 

الكميات التي تم استيرادها.
وفضّــــل البائعــــون اختيــــار الأنــــواع 
رخيصة الثمن بدلاً مــــن الفاخرة لتتراوح 
أسعار الياميش مثل القراصيا والمشمشية 
وجــــوز الهنــــد بــــين 5 و10 دولارات، لكــــن 

الطلــــب محدود مع وجــــود بدائل أرخص 
مــــن المشــــروبات التقليديــــة كالتمر هندي 

والكركديه والخروب.
ويبقــــى كابوس نقــــل الســــوق عالقا 
بأذهان أصحــــاب المحــــال التجارية التي 
تتجــــاوز 200 محــــل منــــذ قــــرار محافظة 
القاهرة قبل عقدين نقلهم إلى منطقة سوق 
العبــــور، رغم عدم تنفيــــذه حتى الآن، لكن 
يتلقى أصحاب المحال باستمرار خطابات 

تطالبهم بالإخلاء.
النقـــل،  المحـــلات  أصحـــاب  ويرفـــض 
مؤكديـــن أن موقعهم المتميـــز ضامن للبيع، 
إذ لـــن يأتي أي زبون إلـــى المناطق الجديدة 
بحثـــا عـــن 3 كيلوغرامات من التمـــور، فما 
يدفعـــه فـــي التنقل أعلـــى بكثير مـــن الثمن

الأصلي.
ويعــــود بعــــض باعــــة وكالــــة البلــــح 
مجبوري الخاطر إذا ربحــــوا مبلغا ماليا 
كبيــــرا مــــع انتهــــاء الموســــم الرمضاني 
يعينهــــم على مصاريف الحيــــاة الصعبة، 
وبعضم يمني النفس بحياة جديدة هانئة 
مع عروس أو شراء مركبة توك توك للعمل 
عليهــــا باقي العــــام، وهناك مــــن يعودون 
بخفي حنــــين ولا ينالهم من ســــوق البلح 

سوى الغربة ومراراتها.
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ــــــع التمور في  لا تمثل ”وكالة البلح“ بوســــــط القاهرة ســــــوقا موســــــميًا لبي
رمضان، لكنها مصدر رزق لســــــيدات معيلات يجدن في رحابها مصدرًا 
للإنفاق على أبنائهن، وشباب يقطعون المئات من الكيلومترات باحثين في 
جيوب زبائنها عن أحلام المستقبل المعلقة، لكن جائحة كورونا تظل عائقا 

أمام الربح الوفير.

وكالة البلح مصدر رزق لسيدات وشباب يقصدونها كل رمضان  
سوق التمور بالقاهرة يعاني الركود وانخفاض الأسعار جراء الوباء

يا بلح من يشتريك

 مقديشــو – في محاولــــة لكبح جماح 
البطالة، أطلقت بلدية مقديشــــو بالتعاون 
مع الوكالــــة الأميركية للتنميــــة الدولية، 
مشــــروع إكســــاب الشــــباب الصوماليين 
مهارات حرفة الصيد، للعمل على تشجيع 

هذه الفئة وانخراطها في سوق العمل.
ويمتلك الصومال ساحلا طويلا يبلغ 
طولــــه أكثــــر مــــن 3 آلاف كيلومتر، ويمتد 
من خليج عدن شــــمالا وحتى الســــواحل 

الكينية جنوبا.
وهذا الساحل اشتهر بوفرة الأسماك 
والثــــروات البحريــــة الأخــــرى. ويفترض 
الاقتصاديون أن طول هذا الساحل يمكن 
أن يكون حلا لأعــــداد العاطلين عن العمل 

إذا ما انخرطوا في مجال صيد السمك.

يعمــــل القائمــــون على المشــــروع، في 
توفيــــر دروس نظريــــة وأخــــرى تطبيقية 
للشــــباب العاطلين عن العمــــل في الصيد 
البحــــري، مــــن خــــلال مدربــــين محترفين 
في هــــذه المهنة، قبل شــــروعهم في ركوب 

القوارب والإبحار بها طلبا للزرق.
وتزداد مســــتويات البطالة في البلاد 
يوما بعد الآخــــر، نتيجة تراكــــم الأزمات 
والفوضى منذ انهيــــار الحكومة المركزية 
1991، لتثقل كاهل فئة الشباب التي تشكل 
نسبة 75 في المئة من المجتمع الصومالي، 

البالغ تعداده 12.5 مليون نســــمة تقريبا، 
بحسب بيانات حكومية.

وبحســــب بيانات البنك الدولي، تبلغ 
نســــب البطالة في عموم البلاد 13.10 في 
المئــــة حتى نهاية العــــام الماضي، صعودا 

من 12.8 في المئة في 2019.
يهدف المشــــروع، إلى تأهيل 50 شابا 
وشابة قدموا من مختلف أحياء العاصمة 
مقديشو، لتعليمهم مهارات متعددة لحرفة 
الصيد، منها السباحة، وصناعة الشباك، 
وصيانــــة القــــوارب، إلى جانــــب مهارات 

تخزين الأسماك، ونظافة أماكن بيعها.
يقول عبدالكافي محمود رئيس اتحاد 
الشــــباب لبلدية مقديشــــو، إن المشــــروع 
هادف وفرصة عمل مســــتقبلية بالنســــبة 
لفئة الشباب، مشيرا إلى أنه سيساهم في 

تقليص نسب البطالة.
المشــــروع  أن  محمــــود  وأضــــاف 
سيستمر، وســــيمكن الشباب من الدخول 
في ســــوق العمل، ممــــا يســــاهم في دفع 
عجلة الاقتصاد في البلاد، وسط توقعات 

بجذب أزيد من ألف شاب خلال 2021.
وبحســــب المشــــرفين على المشــــروع، 
فــــإن أكثر من نصف الشــــباب يعانون من 
البطالة الحادة، بينما هناك نســــبة أخرى 

يعملون في مهن بغير تخصصاتهم.
وفــــي قاعــــة تابعــــة لبلدية مقديشــــو 
والمطلــــة على ســــاحل ليدو، يعمل شــــبان 
وشــــابات بجد لتعلم مهارات الصيد، من 
خلال مدربين مهرة يشــــرفون على تدريب 

هؤلاء الشباب عبر دروس متنوعة.
ويشرع المتدربون في تطبيق ما تلقوا 
مــــن دروس نظريــــة خلال أربع ســــاعات 
متتاليــــة تمثلــــت فــــي حياكــــة الشــــباك، 
وصيانة القوارب، إلى جانب الســــباحة، 

وسبل صيد الأسماك.

يقــــول المــــدرب نــــور محمد حســــين، 
”قدمنــــا لهــــؤلاء الطلاب دروســــا متنوعة 
تؤهلهــــم إلى تعلم مهنــــة الصيد، كما تم 
تدريبهم فــــي جميع متطلبات هذه المهنة، 
تفاديــــا لأي مخاطــــر قــــد تواجههم خلال 

مزاولتها“.
وأضاف المدرب أن حياكة الشباك من 
أهم المتطلبات، ”حيث يتفنن المتدربون في 
صناعة الشباك وصيانتها بعناية فائقة“.

الــــدورة  فــــي  المدربــــون  يتنــــاوب 
التدريبية، على مدار عدة ســــاعات يوميا 
ســــعيا لتأهيل الطلاب وتعزيــــز قدراتهم 
حتــــى يتمكنوا من الصيد بمــــا قد يجود 

به البحر.
فــــي ســــاحل عربــــو (شــــرق)، يعرض 
والصيــــد  الســــباحة  مهــــارات  الطــــلاب 
فــــي قــــوارب بســــيطة، يبحــــرون بها إلى 
مسافات بعيدة ليمارسوا جميع التجارب 

والمخاطــــر التي قد تواجههــــم في عرض
البحر.

يقــــول المتــــدرب ســــلمان إســــماعيل، 
”تعلمنا الكثير ونمر بالمراحل الأخيرة من 
التدريب، ونبحر في هذه القوارب لتطبيق 
ما درســــناه خاصــــة الســــباحة والصيد 

برفقة المدربين“.
وأضاف، ”إنها فرصة كبيرة بالنسبة 
لنا، ونســــعى من خلالها لطي سنوات من 

البطالة التي أقعدتنا كثيرا، ونبدأ مرحلة 
جديــــدة في ســــوق العمــــل لننتفــــع بها، 

ونساعد غيرنا من خلال المهنة“.
وعلى الرغــــم من أن جميــــع المهارات 
التــــي لها علاقــــة بمهنة الصيــــد مطلوبة 
لدى الطــــلاب، إلا أن هناك مهارات خاصة 
للنســــاء كحياكة الشــــباك وطريقة تخزين 

الأسماك ونظافة أماكن بيعه.
في غضــــون ســــاعات، تمكنــــت هني 
عبدي وزميلاتها من صناعة شباك للصيد 
طولها 10 أمتار، وهو مجهود يعكس مدى 

جديتهن في الانخراط بالمهنة.
تقــــول عبــــدي، إنهــــا وكغيرهــــا مــــن 
المتدربات، يسعين لكســــر احتكار الرجال 
للمهنة، فظروف البطالة والوضع المعيشي 
في البلاد يدفعان النساء لمزاحمة الرجال 

في كل المهن.
وتعد مهنة الصيد فــــي الصومال من 
المهن الخالية من المســــاهمات النســــوية، 
نظــــرا لصعوبــــة ممارســــتها إلــــى جانب 
الثقافــــة الرجولية الســــائدة في المجتمع 

المحلي.
وثمة تحديات تنتظــــر أصحاب مهنة 
الصيد، منها خطورة الممارسة في عرض 
البحــــر بعد هجرة الأســــماك والقرش من 
السواحل القريبة بفعل البوارج الأجنبية 
التــــي تمارس الصيــــد الجائــــر وبأدوات 

حديثة.
وتــــدر مهنــــة صيــــد الأســــماك علــــى 
الصياديــــن الصوماليــــين أمــــوالا كثيرة، 
إلا أن الأوضاع السياســــية في الصومال 
الصياديــــن  هــــؤلاء  مهنــــة  علــــى  أثّــــرت 
وجعلتهــــم فــــي مهــــب ريح ســــفن الصيد 
تحــــت  المهنــــة  يمارســــون  أو  الأجنبيــــة 
رحمــــة البوارج الحربيــــة الموجودة قبالة 

السواحل الصومالية.

البحر كريم يمنح شباب الصومال الفرصة لطرد شبح البطالة

لا تعلمني أكل السمك بل علمني كيف أصطاده

 من دخلها لأغــــراض التعليم
لخصوصية.

ى الســــوق كميــــات كبيرة من
1.7 مليون طن، معظمها 7 بنحو
حافظتي أســــوان في الجنوب،

لجديــــد فــــي الغــــرب، ولا 
ضون فيها

لمحلية 
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ضمن 

وتفتيشها وســــلامة رخص السيارة التي
تحملها، وعدم تناوله المخدرات.

ويعلق رفيع آمالــــه وأحلامه على بيع
تمــــوره لإتمام عرســــه الذي تأجــــل العام

بسبب كورونا،الماضــــي
باع تسنى فكلمــــا

له شراء 
مستلزمات 
العرس 
من ملابس 
وبعض 
الأدوات 
المنزلية.

ويظل
الشاب نائمًا 

فوق الجولة طوال
مدة تواجده بالقاهرة، 

مجبــــور الخاطر من ال
الهادئة.

الظــــروف تضطــــر
فــــي ”وكالــــة البلــــح“
طلبة التــــي نزلت أخيــ
بيع الغــــلال والبلح الخ
أن ظل مغلقــــا لعامين
ضغط الحاجة الماليــــة
ترتدي ملابس وزينة لا
لمســــات أنثوية على المح
بصور الدمى الفنية الت

رمضان.
توجــــد فــــي الســــو
النســــاء المعيلات اللات
للنزول، مثل صباح عب
اليتامى، التــــي لديها
والدهم منذ
 للعمل با

لت
الأج

تقدر الكميات التي تفد 

إلى السوق من التمور بنحو 

1.7 مليون طن معظمها 

قادمة من محافظتي أسوان 

والوادي الجديد

سماح السيد
كاتبة مصرية

مشروع يهدف إلى تأهيل 

50 شابا وشابة وتعليمهم 

مهارات الصيد وصناعة 

الشباك وصيانة القوارب 

ومهارات تخزين الأسماك


